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تضاربت الآراء حين أعلن خادم بن زاهر استياءه من حسين صاحب (اليوم ) قائلا: «إما أن تعطينا حقوقنا كاملة، ومنهم من كن
لَه حبا عظيما، ومنهم من قال: «من تدخل فيما لا يعنيه نال ما لا يرضيه . منذ تلك اللحظة كان عليه أن يؤمن لقمته ولقمة عياله

من صيد السمكِ. حين يرى زملاء الماض، يتباعدون عنه كمن أصابه الحرب، يحمل شباكه عل ظهره متظاهرا باللامبالاة، لسر
حلقة الفقر الت اشتد ضيقها عل أعناقهم؛ كانت ثنية تود أختها ميرة زوجة ابن زاهر، وتحرص عل زيارتها، ف كل مساء بعدَ
صَة المغرِب، وكانت تصطحب معها ابنها عبد اله ذا الأعوام الثمانية ليلعب مع ولدي خالته سليمة الت تبره بأربعة أعوام،

ومبارك الذي يصغره بعامين، ريثما تذهب الأختان إل بيتِ عمتهِما عوشَةَ؛ حيث يتَسامر الثلاث حتَّ بعد صلاة العشاء، ثُم تعودان
لتُخرِجر ثُم عبدِ اله ولَدَها وهو ف حالَة اقْرب الَ النُّوم منها إل النقطة. هذا كانت تمض أمسيات عبد اله الصغير، كما كان

يناديه ابن زاهر، عدا الأمسيات القليلة الت يون فيها والده قد عاد من السفر، فهو يأت وحده إل بيت خالته ميرة، يقض الأطفال
ليلتهم يلعبون «ملك أو وزير» بأن يقذف احدُهم علبة كبريت ف الهواء، فإن سقطت عل رأسها كان القاذف ملا، فيحم عليه
لص. وف وزير إل نتقلون ببساطة شديدة من ملك إلفَي الثلاثة الملك بالضرب، ويقوم الوزير بتنفيذ العقوبة. تدور العلبة عل

اياتها المسلية الطويلة، وهلهم ح تح فيفة» يتحلقون حولها، وهترورهم فيها الحدة الطيبة أم عبد الرحمن ال الأمسيات الت
تُحدِّثُهم هل اعجبتم (خروفة) الليلة؟ يا اله يا أولادي. ‐ تهدهدهم ‐ أتمنَّ لَم نُوما هائىا. ثُم تُغَادِرهم سلام اقتربت الشمس من
البحر تأهبت ميرة لإنجاز أعمالها. وقبل الرحيل إل منازل الصيف. لتفترش الحصير ف صحن البيت، وترتب عل احدٍ اطرافه

طلبات فراش النوم، وتنظف شيشة ( الفتر ) ، وتَضعه فَوق الصندوق الخشب لذلك. وبالقرب منه تغرز علبة الصفيح ف الرمل،
كقاعدة تثبت فوقها ( يحلة ) الماء البارد والمعطر بالبخور. وما تنس أن تضع بين طيات الفراش المذياع الذي ابتاعه زوجها من
الويت حتَّ لا تَصل إليه أحساد الصبية وهم يتعاركون ف أثناء غيابها. احضر خادم حبالا اشتراها من مراد البقال، فك حدائل

قتيلة احتياطية للفتر، سأغمسها ف الشحم وسأضعها ف شروخ اليوم وتَشَقَّقَاته سيندم . رمقَتَه زَوحتُه انت تَضيع وقتك. قم
واصطد لنا بعضا من السمك ‐ اتفقت مع يوسف عل ذلك، سترين حين تستعر النار، يقُول كلاما غير مفهوم ‐ نحن نفهمه. ‐ ما

أبردك» ‐ «هه . وصل عبدُ اله مع والدَيه متأخرا، ولن يوم حسين لم يصل بعد، وكان مبارك قد رافق أخته لعيادة صديقتها
،عرشه الخشب رض بصبر جميل، والفنر علالا فتَلح ث الصغير مع أبيه خادم، وهعمتهما، وم هداية، غادرت المرأتان إل
يجهد نفسه ليشل بقعة صفراء ف قلب الحوش الواسع، وقد خضع ( الفريج ( يضمنت متعب، تَغَلُّب علَيه جوار الرجل والطفل.
ويصدر من عادات ابن زاهر عندما يسرح بفره، أن يدخل عودا من الثَّقَابِ بين اسنانه، صوتًا يشبِه زقزقة العصافير. وقال كلاما

ينب شَاءكِ العمن سم صدر زقزقة العصافير وهو يشفط ما تبقالبحرين «المحد للفقراء». واستمر ي سره، تعلمه من أحدهم ف ف
اسنانه ثُم يقدمها إل الأرض البراح مد ساقيه وأخذ يفرش ما تغضن من إزاره داخل حضنه عليهما. ثُم عراهما بعدَ هنَيهة، فَعل ذَلكَ

بِسببِ الحر الخفيف الذي بدا يغَلّف الحو، وظَل الصغير يصغ لثغاء الماعز والحرفان ف طرف الحوش. كانت بقية من نعاس
تابع ابن زاهر في ظَللما حدث، و ترث الصبلم ي ،بير، أراد أن ينسصدر ال تداعب الصغير وبقية من هموم طفحت عل

صمتٍ عميق، وقَد اسنَدَ ذَقَتَه الصغير إل ركبته وكانه أسلم نفسه للتخيلات. 30 الوحدة 7 اخَذَتِ النشوة ابن زاهر، فانقلب منبا
عل بطنه، وأخذ يدندِنُ مع اغْنية كيف ذَاكَ الحبِ امس خيرا . أو نائما عل جنبه، رافعا رأسه عل راحته، حت أخذته سنة من

النوم. وتذرع الصغير بالصبر، وقد اكتف بأن ينظر إل النائم، كانَ كل شَء فيها كما كان، إل أن فقر خادم فحأة، وسأل الصغير
الواحم: « ألم يأتيا بعد ؟! رد عليه عبد اله يتناقل : ليس بعد يا أبتاه عاودته نوبة الزقزقة، ونَظَر ال السماء، لا تخلص بِسرعة. لا
تَعرِف شَيىا». كانت غلطة». اعتَدَل الرجل ف جِلسته ، واخَذَ نَفَسا عميقا إل أن هدأت حالته ونس، وكانَّ شَيىا لَم ين ا انَّ

الصغير ، كمن فَقَدَ شَيىا، وقَال: لَقَد تأخرا كثيرا لَم نَلْعبِ اللَّيلَةَ ملكٌ او وزِير» . ملكٌ او وزِير، هذا يف، سلَّمه اليحلَةَ وجلَس، ملكٌ
او وزِير، قُل اخير عندَ حسين ف يومه المبن عل السحت . اندُب حظ علَ الشَّاط وما 1 جميع الحقوق محفوظة الوزارة
التربية والتعليم لايسم زِلْت بِصحبت . تَركن اللب اكابِدُ الحزنَ بعدَ ان غَمرن بِالدِّيون». صاحت ام كلثوم ف غَفْوة اللام

أعطن حريت أطلق يدي . فَقال ابن راهرٍ وقَد ظَهر الغَضب علَ وجهِه: اعطن حريت، أطلق يدي هذا اللام الزين» . لا مجرد
وجع. انَّه اشَدُّ». بِالطَّبِع لَم يفهم الصغير، لَنَّه احس بوخزاتٍ من الالم وظَل الاثنان ف صمتٍ وخُشوع حتَّ انهتِ اللَّغَايةُ اغْنيتَها !

! وقَال المذيع: تُصبحونَ عل خَيرٍ»، بعدَ ان أفرغ هموم العالم ف آذانهما. وكانَ الصب ينصت ف غَرابة، لاحتلال مان الإذاعة
الت انتهت مبرا، فَصفَن الوجود كله، كان الليل يتَوكل بخطواته الصامتة، قال ابن زاهر «أدن من يا صغيري». ثم قال: أتعرف
الظلم يا ولدي؟»، ما الظلم يا ابتِ؟ »، فَقَال الرجل وهو يحاوِل ان يخفف من تجاعيد وجهه: «الظلم هو أن يوجد فينا واحد مثل
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شير إلرأس ابن زاهر فأصبح كالمرجل، وأردف وهو ي ونحن لا نملك ما نشد به الرمق تصاعد الدم ف ءَش لكُ كلمي وحسين، ه
الصب بسبابته: «اسمع من يا ولدي، ها هو أبوك يدور كالثور المربوط ف ( المنيور ) من الهند إل إفريقيا إل المملة، يصب

الخير ف جعبة حسين ويزداد أبوكَ فَقَرا علَ فَقَرِه، سيقذف به ف البحر، كما فعل مع ها أنت تران كالآلة المعطوبة. كن بحارا ‐
يا ولدي ‐ فنحن كالسمك يميتنا البعد عن البحر، ولن لا تن ثورا يدور لصالح احدٍ فَالشَّيرانُ يحب أن تتحد لصالحها

المشترك». كانت الثوان تحيك حبائلها، فها هو النور المحدور يتفجر كالجسم، عصر رأسه بلتا يديه. مادت به الأرض. ارتفع
الفنر إل الشماء، سقطت السماء بفضياتها عل الأرض. ارتفع ثغاء الجداء يدق ف رأسه المعطوب كناقوس ضخم تصدع رأسه،

واحتَقَن وجهه تَورمت شَفَتَاه وتهدلت الشفة السفل. صرح بأعل صوته: «آخ الصداع. لم يفعل الصبِ شَيىا ساعتَها؛ وسيف
(المطَوع)، ولَم يحضر حسين صاحب اليوم، وكذَلكَ عبد اله الصغير،


